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 رسالة في لو الامتناع
 هـ 285لابن بَرِّيّ المتوفى سنة 

 تحقيق الدكتور صالح حاتم الضامن
 جامعة بغداد -كلية الآداب      

 المؤلّف:

أبو محمد عبداللّه بن أبي الوحش بَرِّي بن عبدالجبار بن بَرِّي المقدسيّ 
 أصلًا، المصريّ مولداً، الشّافعيّ مذهباً.

وطلب العلم منذ الخامسة عشرة من عمره، ونبغ  هـ.944مصر سنة في ولد 
في سِنّ مبكرة فلفت إليه الأنظار حتى اختير لتصفح ديوان الإنشاء، وهو في 
الحادية والعشرين من عمره، فكان )لا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك 

 .(1)النّواحي إلّا بعد أنْ يتصفحه ويصلح ما لعله فيه من خَلَل خفيّ(

من أئمة عصره في النحو واللغة والرواية، وكان شيخ العربية بمصر وأصبح 
 .(5)هـ285في زمانه، إلى أن توفي، رحمه اللّه تعالى، سنة 

                                                 
  3/108وفيات الأعيان  ( 1)

 ينظر عن ابن بري المصادر الآتية، وهي مرتبة ترتيباً تاريخياً: (5)
  15/25معجم الأدباء  
  5/110إنباه الرواة  
  1/28التكملة لوفيات النقلة  
  3/108وفيات الأعيان  
  151إشارة التعيين  
  51/135سير أعلام النبلاء  
  7/592مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  
  17/80ي بالوفيات الواف 
  3/959مرآة الجنان  
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 شيوخه:

 هـ. 212علي بن جعفر بن علي المعروف بابن القطّاع، المتوفى سنة  -
 هـ.217مرشد بن يحيى المديني، المتوفّى سنة  -
 هـ.250سنة  ىيدي، المتوفسعمحمد بن بركات بن هلال ال -
 هـ.252محمد بن أحمد الرازي المعروف بابن الخطاب، المتوفّى سنة  -
 هـ.292محمد بن عبد الملك الشنتريني المعروف بابن السراج، المتوفى سنة  -
 هـ.227محمد بن حمزة بن أحمد المعروف بابن العرقي، المتوفّى سنة  -
 هـ.250حطيئة، المتوفى سنة أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن ال -
 هـ.255عبدالجبار بن محمد بن علي المعافري الموفّى سنة  -
 هـ.275علي بن عبدالرحيم السلميّ المعروف بابن العصّار، المتوفّى سنة  -
 .هـ275بعد سنة  عثمان بن علي بن عمر السرقوسي الصقلي، المتوفّى -
 علي بن عبدالرحمن بن محمد الحضرمي. -

 :تلاميذه

درس على ابن بري وروى عنه علماء كثيرون، من لغويين ونحويين وقُرّاء 
ومُفَسِّرين ومُحَدِّثين، واستفادت من علمه الأسرة الأيوبية، وفي مقدمتهم الملك 

 هـ.284الناصر صلاح الدين الأيوبي، المتوفّى سنة 

وقد أحصى تلامذته تلميذي حاكم مالك في رسالته: ابن برّي وجهوده 
                                                                                                                        

  7/151طبقات الشافعية للسبكي  
  1/557طبقات الشافعية للأسنوي  
  105البلغة في تاريخ أئمة اللغة  
  1/324طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  
  5/103النجوم الزاهرة  
  5/39بغية الوعاة  
  9/573شذرات الذهب  



 211 

 ، فأغناني عن ذكرهم.41- 70وية ص اللغ

 مؤلفاته:

 المطبوعة:
 التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح. -1
 حاشية على تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي. -5
 حاشية على المعرب للجواليقي. -3
 الفارسي. يشرح شواهد الإيضاح لأبي عل -9
 غلط الضعفاء من الفقهاء. -2
 لرد عن ابن الخشاب.اللباب في ا -5
 مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني. -7
 مسألة في أقسام إذا وجوابها والعامل فيها. -8
 مسألة في جمع حاجة: منشورة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. -4

مسألة في حدّ الكلام على أم: منشورة في كتاب سفر السعادة لعلـم الدين  -10
 السخاوي.

 مسألة في الكلام على أم: منشورة في كتاب سفر السعادة أيضاً. -11

 المخطوطة:

 حاشية على درة الغواص للحريري. -1
 رسالة في لو الامتناع ، وهي التي نقدّمها في هذا البحث. -5
 فصل في شروط الحال وأحكامها وأقسامها: انتهينا من تحقيقه. -3
 مسائل سُئل عنها: انتهينا من تحقيقها. -9

 

 المؤلفات التي لم نقف عليها:
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 الاختيار في اختلاف أئمة الأمصار. -1
 : نقل عنها البغدادي في خزانة الأدب.حاشية على المؤتلف والمختلف -5
 شرح أدب الكاتب لابن قتيبة. -3
 الفروق: نقل الزَّبيدي في تاج العروس. -9

 قصيدتان نُسبتا إليه غَلطاً:

ليه مصطفى حجازي في مقدمة )التنبيه القصيدة الحالية: نسبها إ -1
والإيضاح(، نقلًا عن لسان العرب )حول(. وهذه النسبة غير قاطعة، فقد جاء في 

 اللسان: قال ابن برّي: وهذه أبيات تجمع معاني الحال.

القصيدة الخالية: نسبها إليه مصطفى حجازي في مقدمة )التنبيه  -5
هـ، 541لقصيدة رواها ثعلب المتوفى سنة والإيضاح( أيضاً. وهو وَهْمٌ، لأن هذه ا

هـ، والصناعتين 321وهي في مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي المتوفى سنة 
 هـ.342لأبي هلال العسكري المتوفى بعد سنة 

 الرسالة

تناول ابن بري في هذه الرسالة )لو( و )لولا( اللتين تفيدان الامتناع. وهي 
ن برّي، لم تنُشر من قبل ولم يُشر إليها أحد ممن على صغرها أثر نادر من آثار اب

 ترجم لابن برّي، من القدماء والمحدثين.

وقد وقفت على هذه الرسالة في مجموع نفيس فريد تحتفظ به مكتبة شهيد 
 ، وافاني به مشكوراً الأخ الدكتور حسين تورال.5790علي في تركيا تحت رقم 

ي كل ورقة صفحتان، وفي كل ويقع هذا المجموع في ست وخمسين ورقة، ف
 صفحة خمسة عشر سطراً.
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 أ. 33 -أ 31وشغلت هذه الرسالة الأوراق 

هـ، كما جاء في 700وكتب المجموع بخط واضح مقروء، وتاريخ نسخه سنة 
 آخر الرسالة.

لّله أولًّا  وقد أرفقت بنشرتي هذه صورة  الصفحة الأولى من الرسالة. والحمد
 لى ونِعمَ النصير.وآخراً، إنّه نِعْمَ المو 

، رحمه اللّهُ وَرضِيَ عنه، يخ الإمام العلامة جمال الدين بن بَرِّيقال الشّ 
 وعن المسلمين أجمعين:

 مسألة

 ِِ ان امتَنَعَ ت. فإذا وَلِيَها مُثب(3)لو تدلُّ على امتناع الشَّيْءِ لامتناعِ غيرِهِ
 إثباتُهما، نحو: لو قامَ زَيدٌ لأكْرَمُتكَ.

ذا وَليِها  ب( فانقَلَبَت إِثباتاً، نحو: لو لم يَقْمْ لم 31مَنْفِيَانِ امتَنَعَ نَفْيُهُما )وا 
 أَقُمْ.

ذا  كان أحدُهما مُثبتاً، والآخَر منفيّاً امتنَع النَّفْيُ مِن المنفي فصارَ إثباتاً،  وا 
 .وامتنع الإثباتُ من المثبتِ فصارَ نَفيْاً ، نحو: لو لم يقمْ لَأكْرمْتُكَ، وبالعَكْسِ 

فإذا دَخَلَتْ عليها )لا( انقلب ما يليها إثباتاً بلا، ووَجَبَ أنْ يليها الاسمُ، لأنّه 
 الّذي يدلُّ  على مُطْلَقِ الوجودِ، وبقيَ ما بَعْدَهُ مَنْفِيّاً على أصْلِ لَوْ.

                                                 
، والجنى 584، ورصف المباني 4/122، وشرح المفصل 3/72ب ينظر في لو: المقتض (  3)

 .5/95، وهمع الهوامع 583، ومغني اللبيب  575الداني
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، أَيْ: امتناع جوابِها (9)فلذلك قُلنا: لولا تَدُلُّ على امتناعِ الشَّيْءِ لوجودِ غَيْرهِ 
لوجودِ ما يليها وامتناعه، إمَّا لمُطْلَقِ وجود الاسمِ فيجبُ حَذْفُ خَبَرِه، نحو: لولا زَيدٌ 
مَّا لِصفَةٍ خاصّةٍ في الاسمِ فيجبُ ذِكْرُ الخَبَرِ، ويكونُ الخَبَرُ في معنى  لَأكْرَمْتُكَ، وا 

دْتُ الكَعْبَةَ إلى الصفة القائمة بالاسم، نحو: )لولا قومُك حديثو عهدٍ بالجاهِلِيَّةِ لَرَدَ 
 .(5)ولولا بَنُوها حَوْلَها لَخَبَطْتُها (2)قواعِد إبراهيمَ(

، نحو: لولا قَيْدَ معه، أو معه قَيْدٌ خاص   ثمَّ انظرْ إنْ كانَ جوابُها مُطلقاً لا
تناعُ وارِدٌ على أصْلِ الفِعل، أ( زَيْدٌ لضَرَبْتُ، ولولا زيدٌ لضَرَبْتُ عَمْراً. فالام 35)
نّه في الَأوّل خارِجٌ عن الوجودِ بنفسه، وفي الثاّني خارجٌ عن الوجود بمُتَعلّقِه لك

ذا صادفها مقيَّدةً  الخاصّ، لأن الامتناعَ إذا صادَفَ الماهِيَّةَ مُطْلَقَةً وَقَعَ عليها، وا 
 صُّ ويخت، بقَيْدٍ خاصٍّ وَقَعَ عليها باعتبار تعلّقها بمعنى، والفِعْلُ يعمُّ إذا تعلَّق بعامٍّ 

، لأنّكَ لو قُلتَ: أيُّ عَبِيدي ضَرَبْتهُ فهو حُر  إذا تَعَلَّ  ، فَضَربَ منهم قَ بمُخْتَصٍّ
لأنّ الضّربَ مُقَيَّدٌ بتقيد فاعِلِه لَأنَّهُ  ؛جماعةً على التّعاقبِ لا يُعْتَقُ إلا الَأوّل

 للمخاطَبِ.

، فَضَرَبَهُ  ذا قُلْتَ: أيُّ عَبِيدي ضَرَبكَ فهو حُر  لأن  ؛، عُتقُوامنهم جماعةٌ  وا 
 الضَّربَ فيه عام  لعمومِ فاعِلِهِ، وهو ضميرُ أَيّ، وأَي عامّةٌ.

نْ كانَ جوابُها معه قَيْدٌ عام   الاجتماعيةِ من  فالامتناعُ واقعٌ على الهيئةِ  ،وا 
                                                 

، ورصـــف 304، وأمـــالي ابــن الحاجـــب 70، والإنصــاف 3/73ينظــر فـــي لــولا: المقتضـــب  (9) 
 .305، ومغني اللبيب 247، والجنى الداني 545المباني 

، مــع خــلاف فــي الروايــة. وينظــر: شــواهد 458ســلم وصــحيح م ،5/171صــحيح البخــاري  (2)
 . 5/512، وكشف الخفاء  554، ومغني اللبيب 150التوضيح والتصحيح 

، وشــرح 5/193، وربيــع الأبــرار 134صــدر بيــت لكعــب بــن مالــك فــي المحاســن والأضّــداد  (5)
 ، وعجزه: كَخَبْطةِ عصفورٍ ولم أتلعثم.5/304أبيات مغني اللبيب 

، والمقَاصــد 987، ومغنــي اللبيــب 508يــر بــن العــوام فــي تخلــيص الشــواهد ونُســب إلــى الزب 
. وفــي المخطوطــة: لخطبتهــا. وهــو خطــأ نَبَّــه 891، وشــرح شــواهد المغنــي 1/271النحويــةَ 

 عليه القدماء.
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ولكَ: ويَبْقَى أَصْلُ الفِعْلِ حاصلًا، كق ب( المتعلقِ، 35لى أفرادِ ذلكَ )ع المُتعلّقِ، لا
رْبُ الواقعُ على الكُلِّ لا  على لولا زَيْدٌ لَضَرَبْتُ كُلَّ واحدٍ. فالمُمْتنعُ إنّما هو الضَّ

: لولا زيدٌ لَضَرَبْتُ كُلَّ أَحَدٍ، لكِنْ لَأجْلِهِ ضَرَبْتُ بَعْضَ الأفرادِ، بدليل صحّةِ قولكَ 
رْبِ.الَأحَدِينَ. فالامتناعُ هنا وارِدٌ على أَفرادِ الَأحَدِين، لا   على أَصْلِ الضَّ

. (7)ومِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعالى: "ولولا فَضْلُ اللّهِ عَليكُم وَرَحمَتُهُ ما زَكَى مِنكُمْ مِنْ أَحدٍ"
ليسَ المرادُ امتناع أَصلِ التّزْكِية، بل امتناعها في عمومِ كلِّ أَحَدٍ، لأنّ )أَحَد( نكرة 

كَى كُلُّ أَحَدٍ منكم. والمعنى: لكن بِسَبَبِ فَضْلِ اللهِ في سِياقِ النَّفْي، فكأَنَّهُ قِيلَ: ما زَ 
زكى بَعْضُكُم، وهم المؤمنون، دونَ غَيْرِهم. فأَصْل التّزكيةِ حاصِلٌ، وعُموُمُها في 

 مُتَعَلّقِها مُمْتَنعٌ.

ومن القسم الَأوّلِ قَوْلُهُ تعالى: " لولا فَضْلُ اللّهِ عليكُم وَرْحمتُهُ في الدُّنيا 
، وهو نكرةٌ في سِياقِ الإثبات، (8)خرةِ لَمسَّكُمْ في ما أَفَضْتُمْ فيه عذابٌ عَظيم"ٌ والآ

. وكقولِهِ في أ( خاصٍّ  33فلا عمومَ لها فانتفى مَسُّهُم العذاب، لأنّه قُيِّد بقَيْدٍ )
هيئةٍ . فالمُمتَنعُ الهلاكُ، لأنّ الامتناعَ واردٌ على (4) الحديث: )لولا عَلي  لهَلكَ عُمَرُ(

 مطلقةٍ، ولم يصادِفْ سواها فيمنعه. واللّهُ تعالى أَعْلَمُ.

مئة، والحمدُ للّه رب الث من شهر جمادى الآخرة سنة سبعونجز بتاريخ الث
 العالمين.

                                                 
 .5/934حر المحيط بوينظر: ال .51النور  (7)

 .5/58، والبحر المحيط 51-5/50. وينظر: زاد المسير 19النور  (8)

 . ولم أقف على هذا الأثر في كتب الحديث.545شرح اللمع للشيرازي  (4)
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 المصادر 

 المصحف الشريف

د. فخر صالح سليمان،  قيقهـ، تح595اجب: عثمان بن عمر، تـ أمالي ابن الح -
 .1484بيروت 

، تـ  ، أبو البركات عبدالرحمن بن محمدفي مسائل الخلاف: الأنباري الإنصاف -
 .1451محمد محيي الدين عبدالحميد، مصر  قيقهـ، تح277

 بعةهـ، مط792بن يوسف، تـ  الأندلسي، محمدالبحر المحيط: أبو حيان  -
 هـ.1358مصر في السعادة 

ن يوسف، تـ للّه بتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام الأنصاري، عبدا -
 .1485د. عباس الصالحي، بيروت  قيقهـ، تح751

 قيقهـ، تح794رادي، حسن بن قاسم، تـ الجنى الداني في حروف المعاني: الم -
 .1473د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، حلب 

د. سليم  قيقهـ ، تح238ري، محمود بن عمر، تـ ربيع الأبرار: الزمخش -
 .1475النعيمي، بغداد 

أحمد بن عبد النور، تـ رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي،  -
 م.1472أحمد محمد الخراط، دمشق  قيقهـ، تح705

هـ، 247عبد الرحمن بن علي، تـ سير في علم التفسير: ابن الجوزي،زاد الم -
 .1452دمشق 
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 قيق، تحهـ1043عبدالقادر بن عمر، تـ شرح أبيات مغني اللبيب، البغدادي،  -
 .1481 - 1473عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دَقاق، دمشق 

هـ دمشق  411شرح شواهد المغني: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، تـ  -
1455. 

 قيقهـ، تح975ي، إبراهيم بن علي، تـ شرح اللمع: أبو إسحاق الشيراز  -
 .1488عبدالمجيد تركي، بيروت 

هـ، الطباعة المنيرية، 593علي، تـ  شرح المفصل : ابن يعيش، يعيش بن -
 مصر.

، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك الأندلسي -
 .1482د. طه محسن، بغداد  قيقهـ، تح575جمال الدين محمد، تـ 

الشعب،  بعةهـ، مط525صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل، تـ  -
 هـ.1378القاهرة 

محمد فؤاد عبد الباقي،  قيقهـ، تح551تـ  مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: -
 .1422البابي الحلبي بمصر 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:  -
 1902هـ، تصحيح أحمد القلاش، بيروت 1155العجلوني، إسماعيل بن محمد، تـ 

 م.1482 -هـ 

نشر فوزي عطوي  ،هـ522رو بن بحر، تـ المحاسن والأضداد: الجاحظ، عم -
 . 1454بيروت 

د. مازن المبارك ومحمد علي  قيقني اللبيب ابن هشام الأنصاري، تحمغ -
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 .1459حمداللّه، دار الفكر الحديث، لبنان 

هـ، بحاشية خزانة الأدب 822المقاصد النحوية: العيني، محمود بن أحمد، تـ  -
 هـ.1544للبغدادي، بولاق 

محمد عبدالخالق  قيقهـ، تح 582ب: المبرد، محمد بن يزيد، تـ المقتض -
 عضيمة، القاهرة.

 .1472د. عبدالعال سالم مكرم ، الكويت  قيقهمع الهوامع: السيوطي، تح -

 قيق، تحهـ 581ين أحمد بن محمد، تـ وفيـات الأعيان: ابن خلكان، شمس الد -
 د.إحسان عباس، بيروت.



 219 

 

 

 


